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منيلقاهماتجاهالإحباطمشاعرعنالعربيالمثقصئعئر

ينظر-السواء.علىوالمجتمعالسلطةمنفئصعةغيرمعاملة

الاجتعاعيةالتراتبيةفيالهامشيموقعهإلى-الحسرةبعين

الفجوةفطز-بمرارة-فيتحمشسالجعهور،وعيوفي،العامة

ماوبينمعرفيةخدماتمنيقذمهمابينيفصلالذيالرهيب

العاذداتهذهاكانتسواء،ورمزيةماديةعاذداتمنيحصكه

اعترافيصورةفيام"اتعابه"،عنماديؤمكافأ؟صورةفي

-حالكلفي-إليهيحتاج"اعتراف"وهوالممئز"بدورهعابم

المعنىولإسباغوالرضا،بالتوازنالشعورإلىحاجتهلإشباع

معناها!فقدانفيبداثلهفاعليؤعلى

والظلمبالحئف-هذاوالحسرةالمرارةشعورأنومع

-والمجتعع(الدولة)أيمخاطتئهمنالمثقفغفلتحمااللذين

العصور،غابرمنذرايذيوكلالقفمخملةلازتمقديمشعوز

وقلمةحساسةالعلأقةحيث-حضارتناسياقفيوخاصة

وجذتهتوئر.فيأنهإلا-والسلطان""العامةوبينبينهم

موقعبتدهورصلبماذاتلأسباببالأمسمنهاليوتماظهز

الجاري.الاجتعاعيةالمبادلاتقيمنظايمفيالرمزي

لمأمالاحتجاجيةالدعوىهذهفيالمثقصصذمناوسوا*

مدعوونبذلافإئنانصذقه(،أنالعدلمنكان)الياننصذقه

المثقفهذاانوهو،الأهميةعاليةدلالبماذيأمواعتبارإلى

منترحملامحاسببمالاختباراتللخضوعباستعرارمطلوفي

واالتنوير،سبيلعلىبالخطابإليهميتوخهالذينأولئكقتل

ذلك.مجذادهمقيوالسلطةوالجعهوز،الاستنهاضأوالوععلى

شفاعبمافرصةلهيحفظولا،الأزماتعنديوفرهلااحدأان

تستبدإنفعاحيلتيما.وضعصحالهغئزتراعياوتتفهم

قغلعفايساءلونهالمنسيهذاإلىيهرعواحتى،بالناسائملفاث

دورهعنيسائلونهاوكربتها،ويفبئالجعاعةعنالغعةليرفع

غياهبمنالمثقصيخرج،فجأةفيه!ومسؤوليتهجرىمافي

بالبياناتمغنيةالجهةفيصيزالحضور،صدارةإلىالنسيان

الذينانغير.التباسآئر؟فيغزفنمافيوالإيضاح

المجاملةمشاعزحتىحيالهيعلكونلاالضزاءفييتذكرونه

اتهاميةاسذلة:ثقيلينأوعتادعذهمعهمدئملونبلوالتقدير،

!الاتهامقفصفيتضعهلكيإلاهامشيتهمنئخرجهلاقاسية

ذاتيأ،نقدأليس:مختلفنوعمننقدامام-هنا-هو

نقذهوبل،العادةفيفكزهأعليههوئفدممانحيىعلى

وناقبمبريء،سانليبينناللد،موزغجعهوزويجفزةلهيصفمه

يتبزماويضجرلاانالمثقفوعلى.منتقمومترئصيحاقدة

شئليفلينتظزدىالأ،الطويةوصفاءالذمةبراعةيستحقحتى

ايخر!ولااؤذلهئغزفطلاتيلعنل

كانوئماعلة.والمس!النقدذئنكموضوعاثهيكثيرة

دالة،بعد"!ةمنهلنكتفيفإننامعالدا،التعثيلبابامنحصزها
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ص-يزأيةاةاثةال!لكلا---*

الشجاعةةفيرو!يبةالمثقمين!لى.

الثلأءلكلثولأة6أدلمل!ةأما"

مثقموةوالمنمييغوالمعتقليغ

منعليهنفشهاتغرضىثلاثاعتراضهـيةملاحظاثقوافها

)وأعنيالسلطةميدانإلىينتميلاالجمهورمنقسبمفنل

(.والمثقفينالمجتععحصراً:القسمبهذا

المثقف.بنخبويةتتعلقالأولىالذقديةالملاحظة

يحيطكائنأنه،اليوتم،المثقففيالنلسرأيعلىفالغالب

فربل،بضاعتهقيمةمنتزفعالالتباساتمنبهالؤنفشه

يتهمونهإذوهم.العاماتذارلثمستوىعنبضاعتهترفع

الاجتعاعي،محيطهمعلىمغلقعالمفيوالتشرنقبالإغراب

لإشهارمتبزجةمحاولةفيهافيقراونجئدأ،لعبتهيفهمون

فيكامنةهوومشكلته.مراتبهمعلىمقامهوعلوعنهمتمئزه

فيخليلةويئخذها،النخبويةبهذهلنفسهيثأرإذ-أئه

النفسيالتعويضبعضنوفيهابهامحفقأ،الذهنيةصبواته

التيذاتهاالأسبابئيجذدإئما-بالهامشيةالشعورعن

اعترافءتحصيلوخزعثهالجمهور،وعيفيدونئتةصتنغث

بد!ره!عام

التيالمغلقةالعبثيةالدورةهذهسيزيفيةالمثقصيجهللا

هوبل،متبادلبإنكابىالإنكارعلىالرذلعبةفيإليهايندفع

إلىشاءمتىمنهاالخروبخدهانهويدركجيدأ،يعيها

بإصرار،ذلكيرفضانهغير.بهالجمهوراعترافيرحاب

وهوئتةمعناهيفقدبأنهالإيعانفيطاعنوعيخلفيةعلى

جعهوبىلإرضاءالعرفيةوظيفتهعنتتأزلهوإنوروخه

.الولاءاتمتغير

الخطابةيمتهنشعبويأمثقفآيكونأنيريدلافهو

دورهفواتيريسذدانيختاربلالجاهز،المدقموالكلام

ماحالهولسان.عنهالجمهوررضىومنشعبيتهمنالمعرفي

الاجتعا!يالطلبفرصةيقتنحرانالشعبويللمثقفيلي:

موقعلحيازةالجاهزةوالمعرفةالجاهزالكلامعلىالمتزايد

فليسهو،اما؟والرمزيةالاجتماعيةالتراتبيةفيمتميز

يحاصرهوحين.السريعةالخدماتهذهلتقديممستعدأ

سئئصفهالتاريخإنبالقولالنفهـمنيمئي،بالعزلةالشعوز

للشعبوي؟بلله،ليسالحاضر.قبلهميئالذينانصفكما

المستقبل.ققةهوواما

بأنهالمثقفعلىالجمهورحكنمان-هنا-البئنمن

فينخبوية:للتعيينقابلؤمحسادرمنيغرفحكنخبوي

العامةلغةمقابلفييستعملهاالتيالعالمةالنظريةاللغة
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اللتيالمجزدةالفكريالموضوعاتفينخبويةثم"الحشية

"المباشرةاليوميالوعيقضايامقابلفيعليهايشتغل

مقابلقيبهتستبذالتيالمعرفيةالهمومفينخبويةوأخيرا

ايضأالحكمذلكمصادرمنانغير.الحياتيةالناسهموم

تكونثصورةوهي:المثقفعنالناسلدىالتقليديةالصورة

فيالمثقفينمنساذدلمنمع!عملمعاينةعبرتاريخيأ

وعيفيالمثالهوالمثقففالفقيهالفقهاء.همحضارتنا،

كيفاتقنالذيالعضويالمثقفهوفربل،مالعلالجمهور

المجتعع،مطالبإلىإصغائهخلالمنومرجعيتهمركزهيبني

يعلكانالحديثالمثقفيستطيع.العامةبلغةلهوالإفتاء

علىأوفقيهأيكونانيرفضانهغير،المعرفيةالفقيهبضاعة

مختلفة،معرفيبمامعياريةلمشبكبمافينفسهيعيإنه.الفقيهمثال

الشعوزضايقه!انحتىودورهنفسهعنالؤضىوئئدي

يدركإنهنعم،.المعرفةقيعةيقذرلامجتععفيغريببأنه

السلطانعنسطوةيقللااجتماعيأسلطاناللشعبانجيدأ

تنازللاانوهوعنه:يحيدلابمبد!مغمورلكنه.السياسي

ردائفه.وكل...الاجتماعيالسلطانامامالمعرفةعن

باختيارهأيبتحزبه،للثانيلأالنقديةلملاحظةلوتتعلق

منذلكالمثق!ويحمسباخر.دونالمجتمعمنقسبمموالاة

صميممتبل،كمواطنوالسياسيةالمدنية!حقوقهصميم

ذلكعلىويزيد.إنسانأبوصفهإليهترجعطبيعيةحقوقي

وبينتغرفمابين-وعيهفي-العضويةالصلةعلىبالتأكيد

المعرفةبينالموضوعيةالجدليةهذهانعلىمشذدأيريد،ما

دورأيكونانعلىالمعرفيدوزهتحملالتيهيوالإرادة

مؤسسةفيبالانتظاماوبالقلمذلكإلىوسبيفة.اجتماعيأ

)جمهوزالجعهورانغير.مشروعذاتسياسيةلمأواجتماعية

يذهبلا(المثقفينمناخرىاصنافيوجمهوز""العامة

يبديهالذيالتحزبئيخالبل،الراقييشاطرهولامذفذه،

.المفترضلدورهخيانة

الجماعةلضميرمعئلالمثقفأنذاكفيالجمهوروحجة

منهافريقإلىينحازأنيجوزلاوأئه(،الشعبأو)الأمة

المعرفةلمعنىتحويلأالانحيازذلكفيلأناخر،حسابعلى

معظعةفيالمعترضينجمهوزكانولما.ومضمونهملوالثقافة

لتعوزهتكنلمالحخةفإن،الناسعامةمنلاالمثقفينمن

يخفظماهيسياسيولاءافيعنالمثقفاستقلاليةانلبيان

سوقفيفكرهرصيبمنويرفعوظيقته،ويصونمكلتته،له

الثقافةصورةيحميما-بالتالي-وهي؟الاجتماعيالقيم

رأسمالألا،الاجتماعيالمجموعشخصيةعنتعبيرأبصفتها

السياسي.التوظيفبرسم

اًطلقهالذيخان"،تخزني"قنبشعارشبيههوالنقدهذا

إلىكاريكاتوريأيكنلموإنوهو،!الزمانهذاعرببعخن



فيوالثقافةالمعرفةتحبنيدتجاهالجفاءشديدنقذالحذ،هذا

الاجتماعية.الصراعاتميدان

منبهيئفئمبمافتتصلالفالثة،للذقديةالملاخداما

بل،مواجهتهاتحاشيالىومئل!،السلطةعلىجرأتهضعف

بفنالاتهامهذافيالأمزيتعلقولا.كليأعنهاوالصصت

لخدمةوعقفهلساتهيؤخربمناو،الحكمنظانميوالي

بمنيتعلقبل-،الأيامهذهكثزوهم-المثقفينمن،السلطان

فيالرمزيةالمعرفيةسلطتهمعنيدافعواانفيهمئفتزض

علىيؤاخدونفهؤلاء.السياسيالماديالسلطانمقابل

عنواحجامهم،السلطةوجهفيالبطولةإبداءعنإحجامهم

والمجتمع،الناسقضاياعن-الجهيربالصوت-الدفاع

والأوضاغ.الظرو!كانتماكائنة

بأنالاعتقادخلفيةعلىللنقديةالملاحظةهذهوتجري

الصراعحقلفيمتقدمةكفاحيةطليعةيمثلوصنالمثقفين

يملكونأنهملمجردالتغبيرمشعلىحلةوبأنهم،الاجتماعي

هذابعضنويزدهر!ويعلنونيذعنماعلىالتغيير،ذلكمجفتم

نامفاذهارائجؤفكر؟تناميامتدادفي-اليوم-النقد

بعدالمواجهةخنادقمنخندقاخزالآنأمستالثقافة

هذهعنوينجم؟الحزبيةومؤسساتهالسياسيالخندقسقوط

التغيير،شدئةهمالمثقفينأن-والطبيعةبالبداهة-الفكرة

وعسكرها!المرحلةهذهسياسيووهم

فيالعربيالمثق!لهيتعرضنقدءكثيفمنعدئةتلك

إليه،الانتباهحرارةمن-فجأة-رفعثعميقةتحولاتغمرة

تسائلهمفتوحةمحكمةلهوأقامث،وتهميشتجافلطولبعد

يومأاحذيتغهذهالمغامضةلثقبماأهلأيكونحتىقغلعما

يجانبلمالنقدذلكمنكثيرأأنومع.والرعايةبالصيانة

ممارساتفيالقصورمواطنعلىؤقصبل،الصواب

والتخندقيالاستعلاء،عاهاتعلىؤقفمثلما،العربالمثقفين

بعضهأنإلأ،السلطةمنالجماعبموالرهاب،الايديولوجي

فيوغالىالنقد،ذلكمقذماتالحدةفيتفوقنتائبئزكب

الطويةفيالاشتباهحدودإلىلها،والتنظيرعنهاالتعبير

الخلوصنالنقد:ذلكعلىالمركبةالنتائجتلكومنوالمقحيد.

الاجتماعيةالحاجةوانتهت،انتهىالمثقفيندوربأنالقولإلى

اصابه.الذيالإخفاقكلبعد،إليه

ذيغيرالأطروحةهذهمثلعلىالردمجالاأنومع

بعضأعرضناالذيالنقدفرصةنهتبلأنناإلاهن،،مناسبة

متوازنأ،نقدأيكونحتىفيهالنسبيةبعضلضغ،معطياتهمن

السادثة.الممارسةويتحاشى،بالرصانةيهتديوموضوعيأ،

الجوانببيانعلىيشددمنهجيئسبيلمنذلكوسنسلك

--"--

ءضئعتأةالممارماتمغ!-*

خلامى6"ورالمثقفإ!ا

ألاجتماعيللت!ميشيتعوفىثم

يولوجىلايةأولإنكاوا

ناالبيانعنوغني.المنقودةالممارساتفيالخفيةالأخرى

فيانهغير.المثقفعندفاعشكل-خكمأ-يئخذذلك

ايديولوجيانتصازلا،الأولالمقامفيمنهجيئ،دفاغالحقيقة

العسير.النقديالحسابيستحق-شكلا-الذيوهوله:

إثارةهيالمنهجيةالدفاعيةالمرافعةهذهانطلاقنقطة

النقذيحئر!ماغالبأالذي،للصورةالآخرالوجهإلىالانتباه

في-اطمنقودتحتفظلامحاكمةاومساطةباعتبارهعنه،النظز

وليس.جانبأإنصافهامزتاركة،الاتهامبلائحةإلا-العادة

وعلهلدورهنفشهالمثقفروايةسوىنعنيالذيالآخزالوجة

إثاهايشاطرهقدالتيالرواية-للتذكير-وهي؟صناعتهاو

قدانهاومع.ذاتهالضربعلىالمعرفةيفهمونممنكثيرون

إلا،صورتهتلميغثقحبذهاتبريريةايديولوجيةروايةتكون

الوجاهة.اسبابمن-ايضأ-تخلولاقدانها

الإصغاءزاويةمنالسابقةالثلاثالئهمفيسري!ألننظز

موقفه:الىالاعتباررذزاويةومن،فيهاالمثقفرأيإلى

عنبعيدأالنخبويمنزعهفي-ابتداء-التفكيزيمكن

على(العلموي)أوالمعرفيالاستعلاءإلىجنوحهفرضية

فينخبويةثغتترماانفرضييمامنوانطلاقأالجمهور،

عنالفكرلتعبيروموضوعيةرصانةا!ثرالشكلهوتفكيره

هوولايشاء،قنيمارسهتلقائيأطقسأليسالفكرإذ.نفسه

بلالنو؟علىفيدركهامتلقإلىقائليرسلهاجاهزةمعار!

تجريدية،ذهنيةفاعلياتعلىتنطويمركئةنظريةعمليةهو

عنالصادرالتركيبوبين،والتفكيكالتحليلبينتتراوح

.للموضوعاتا!سيومي()اوالاستنباطي-الفرضيالبناء

المفاهيممنمنظومةتشغيلخلالمنتجريفاعلياتوهي

عنالتعبيرقلموسفيالأعلىالنظرك!المستوىتمثلالمجزدة

فيليسالعمليةهذهإدراكأنالبيانعنوغنيالأفكار.

فقدذلك،وعلى!الناسبعامةفكيفالقراء،عامةمتناول

الاسئماو-المستعارالاسئمهونخبويةثسبمايكون

للدورقلبل،للمثقفالطبيعيالمعرفيللدور-الحركي

ماتردادفيليستالمثقفوظيفةإن.كمثقفمنهالمطلوب

يستطيعهللانظريةفةمعرإنتاجفيبلالجمهور،يعتقده
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مهديالراحلالمفكرسغاهكما-"اليومي"الفكرأما.غيزه

وأفيهخصاصولاوعي،كلوزادالموقفسئدفهو-عامل

الحاجة!عنلفيضهبل،لوفرتهإليهاحتياج

للمثقفالتحزبيالمنزعفهئميمكن،نفسهالنحووعلى

مزعومةخيانةلمعلىدليلأهذايكونلافقد.عليهيؤاخذالذي

فريقالىزكانحيلأو،والأمةللمجتمعكضميرلدورهمنه

التزاما!تزام:مبدالممارستهعنوانأيكونقدبلاخر،ضد

سياسيةمؤسسةخلالمن،والوطنوالنتمعبالمجتمعقضية

الوظيفيةالأداةدورلأداءنفسهاتنتدباجتماعيةأونقابيةاو

يراهنفكرةءرئيسبماخلالمنأو،جماعيئمجتمعيلمشروع

كمثقف-هويملكعليااجتماعيةرسالةرديصتكونانعلى

فاعليةءسياقفيوقيمتهامضمونهافينشريساهمان-

يكونلاالالتزامهذامثلأنالثابتومن.منتجةتنويريؤ

عليالفكرةولاءعنتعبيزبل،للعبارةالسلبيبالمعنىتحزبأ

انخراطعنهاالثعبيرإلىالمسالكأسلكانيخالمجتمعية

ثقافيتبشيزأو،جماهيريةمنظمةىأوسياسيحزبفي

يجزدأنيملكاحدلا،الأحوالكلوفي.بفكرةءومشروع

لطبيعتهااعتبارأالطبيعيالالتزاميمضمونهامنالثقافة

عنه.وتعئرفيهتفكرالذيالاجتماعيبالمحيطمرتبطةكفاعلية

إلىوبافتقاره،السلطةتجاهبخئنيماالثالثالاتهاماما

لاممافهولها،المخالفبالرايللممدوعالأدبيةالشجاعة

السلطة،مثقصجانبأتركنافإذا.المثقفينسائرحقفييجوز

نجدلافنحن،المدائحلهاويدئج،وعلانيةسزأيواليهاالذي

عملأ،السلطانمنعليهممغضوبمثقفينغيزالصورةفي

ي!قييبه"لوعنلعو!لول!ا
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يستحقونهؤلاءوأكثرضدي"!فهومعيليس"فنبقاعدة

كرامتهم،قدرلرفغةيتقفدونه،رفيعأوسامأالغض!تذلك

فيشعبهمحقتجاهالطبيعيدورهماداءعلىوحرصبهئم

يحسبهالملكنه،باهظةذلكأكلافدفعمنهموكثير.الحرية

العالم.ويخسرنفسهيربحفلم،الخاصةالمصلحةبحساب

السلطة،منالتهيببتهمةالمثقصيزجمونالذينأنوالحق

علىعصيتينحقيقتينيتجاهلونإنماجانبها،وتحاشي

التعبيرلقاءدفعهاالتيالأسطوريةتضحياتهأولافما:التغافل

أخرى.تضحياثتضارعهالاوالتيعنه،والدفاعرايهعن

في-بلغثالتضحياتتلكإن-هنا-يقالانتفصيلأفليس

منحقاقدسفقدانحذبل،حريتهفقدانحذ-كثيرةاحيان

الشهداء،أكثرإن!الحياةفيالحقوهو:الإنسانحقوق

منوالمطازدين،قضائيأوالملاحقين،والمنفيين،والمعتقلين

يزايدأناحذيملكلاهذا،وفي.مثقفون،المخابراتأجهزة

السلطة.أمامالجأشورباطةالشجاعةفيبدروسعليهم

تمامأالمشروعمنانفهي،الحقيقتينتينكثانياما

ورأسئهالإهدار،مننفشهيحفظأن-اليونم-العربيللمثقف

وانهارث،يطاقلاحذأالسلطةتغولبلغأنبعد،القطفمن

منسيحميهمن.السلطانزحفامامالمدنيالمجتمعدفاعاث

بينالفواصلانهارتلقدالخطوط؟احمزخرقهوإنالبطش

حين،وعليهللتهور.رديفأالمبدئيةوباتتوالانتحار،البطولة

ئمخضنأنيستحق،الملتهبالجمرعلىاليونمالمثقفيقبض

كلالعلياء"منتجفغاوشجاعتهرأيهلأن،الجميعمنولاء

المتنبي!الطيبأبيالأعظمجذنارايعلى"مكان

صاييمإا



منيستحقفهو!نقولهالذيهذاالمثقفعندفاعأليس

عندفاع-بالأحرى-إئه.حقهوفيعنهقيلممااًكثزالنقد

مطلوبةموضوعيةوهيالنقد،ممارسةفيالموضوعية

منلحمايتهاو،الساديةاتمزضيي:المنزلقمنلحمايته

في-تتصللاحسابءذاتيتصفيةإلىالتحولاحتمال

منكثيرأأنجيدأنفهمانناعلى.والمعرفةبالثقافة-شيء

المثقفصورةإلىراجغالنقدفيوالمغالاةالشططاسباب

يسندونهمااللذينوالدورالرسالةنمطوالى،ناقديهلدى

العسيرالحسابهذاكليحاسبونهممنكثيرأإنإذ.إليه

همبل،الكبرىالأدوارمنوطاقتهقدرتهيفوقبمايطالبونه

على"عتيدة((مؤسساثعجزثماعاتقهعلىيضعون

الايديولوجيالإسقاطمنتهىهذاوفي.بأعبائهالنهوض

الفعاليةوممكنابيتناسبولا،الحالواقغيناسبلاالذي

للمثقفين.والمعرفيةالاجتماعية

للمثقف،خلاصيدوزئستذانالمفارقاتمنإن

يتعرضالذيالوقتفي،مسافيوكأنهمعهالتعاملويجري

منانكما.الايديولوجيوالإنكارالاجتماعيللتهميشفيه

والأحزالثالدولةبحملهتنوءدوزمنهئطدنانالمفارقات

فيهتلفظهالذيالوقتفي،خارقكائنوكأنه،السياسية

ذلكفيالأهمانغير(.والأحزابالدولة)-المؤسساثهذه

هوقاتلأ:وهمأالمثقفلدىتستنهضالمطالباتهذهأنكله

الذيالوهمأئهالظنوفيرسوفئ!دوبىأداءعلىالقدرة

ابشغيمثلبحسبانهالثقافيالانتحارإلىبهيفضيسوف

دوزويزؤرالثقافةمنطقيجافيالذيالاذعاءانواع

للمثقفين!

للمغرب

طيةل!ييوقوالا!تمثلاثفوغلثدزلموبحللمثتهؤل

اللنهضة(للمنقسملمالعلوعيسأ

غداعالمصورةعلىالحديثالعربيالمثقصاستيقظ

واكذ،والمنعةوالرفاهالقوةمصادزامتلكغرببينمنقسمأ:

المواطنةفكرةورشخ،السياسيوبناغهوالثقافياذتقنيتقدمه

زماتموامسك،الدولةفبالةالأهليوالمجتمعالفردومكانة

لمالعلسئذيكونانيطمحلأناهالتهالتيالتاريخيةالمبادرة

العربي-عالمهوبين...وثقافتهلحهومصلسيطرتهبفرض

ومصالحهارضهعلىسيادتهفيمهذدأباتالذيالإسلامي

التاريخية،المبادرةزماتمفاقدأهامشيأوأضحى،وثقافته

اقتصادإنتابخويعيد،الإبداعمنخاليةراكدةثقافةيجتز

فيينهبهسلطانيئنظائمبمصيرهويمسك،مفككءمتخفف

.الخارجمنحمايتهعنويعجزالداخل

خطز!ادراكةالمرؤع،الانقسانمهذاالعربيالمثقفوعيإن

يركزجعلاهبه،يحيطالذيالتهديدوجسامةالقادمالاجتياح

وعلى،التاريخيالثخرباستدراكالكفيلةالوسائلعلى

التيالقوةمصادربامتلاكالمهمةلهذهاللازمالزمناختصار

.الغربقوةمصادرعنالمحمومبحثهوبداوالخطز.بينهتحول

تماشعلىكانتالتيالعثمانية،الحاكمةالنخبةركزت

والجهازالعسكريةالمؤلسممةإصلاحعلى،الحقائقتلكمع

الليللانيال!فييثيممس

والثقافي،السياسيئ-الاجتماعيئالبناغوتجاهلت،الإداري

عندمااي،الأوانفواتبعدإلأبإصلاحهتبدالمالذي

والاجتماعالاقتصادلتفكيكيوظفهأنالغرلثاستطاع

الشيغوشذد.وهيمنتهسيطرتهلتوطيدملائمبشكلوالثقافة

الإصلاحعلى-السلطانيةالإفتاءمؤسسةعنالمستقلأ-

مصدراناعتقدلأنه،الصحيحالإسلامالىبالرجوعالديني

فتحالذي،اللوثري"الدينيلإصلاحل"فيتكمنالغربقوة

:الإسلاممفاهيملاقتباسالمسيحيةاوروباامامالطريق

البشرية.والفطرة،العقلواحترام،والشورى،المدنيةالسلطة

فيوجدفقد-اوروبافيدرسالذي-الليبراليالمثقفوافا

التقدملاستحقاقاللازمةالقوةعماذالدستوريةالدولة

الخطر.ولمواجهة

التدهور،لوقفالعثمانيةالدولةتجديدمنالعربيألمنإن

عنالغربيالغزورذفيالدولةهذهتخاذلإليهيضاف

مننخبةوظهوز..(،ليبيا،تونس)الجزائر،العربيةالأرض

منالأخيرالخيطسيقطعهذاكل،التتريكإلىتدعوالأتراك

الىوسيدفع،الدولةبناءلإعادةتركية-عربيةشراكةلماحتمال

ارتكافينقطةلتكونالعربوحدةإلىيدعوقوميوعيولادة

ولنهضتهم.لقوتهم
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